الحركة الكشفية وعلاقتها بالدين (رؤية تاريخية) 

هل حقا لا علاقة للكشفية بالدين؟
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الحركة الكشفية في تعريفها: (حركة تربوية غير سياسية؛ دون تفرقة في الأصل أو الجنس أو العقيدة . . . )، وكأنما كان مؤسس الحركة الكشفية (بادن باول) مدركا منذ البداية إلى أن الحياد في مسألتي السياسة والدين هما عنصرا الاستمرار لهذه الحركة ما دامت بعيدة عن هذين الأمرين الشائكين.
ورغم ذلك لم تنح الحركة الكشفية ولا الإرشادية هذا المنحى بشكل مطلق، ففي كثير من الدول الغربية نشأت الحركة وترعرعت في أحضان الكنيسة، وكما نعلم أن الكنيسة الأوروبية مقسمة إلى أرثوذكس، وبروتستانت، وكاثوليك؛ لذا كانت كل كنيسة منها حريصة على أن تنشئ فرقا كشفية وإرشادية لأبناء رعاياها.
كما لا نستطيع أن نتغافل عن أن الحركة الكشفية في المنطقة العربية كان أول من احتضنها هو المؤسسة الدينية الإسلامية أيضا كما حدث في لبنان على يد الشيخ الجليل توفيق الهبري الذي أنشأ عام 1912م أول فرقة كشفية في الوطن العربي عرفت باسم الكشاف العثماني، ثم بعد انهيار الدولة العثمانية عدل المسمى ليكون الكشاف المسلم اللبناني، والذي خرج من عباءته كشاف سوريا، كما أنشأت الكشافة الإسلامية في كل من فلسطين والأردن، وفي مصر كانت كشافة الشبان المسلمين المصرية من أقوى الفرق التي تم تأسيسها أنذاك فترة الثلاثينيات ومن بينها (الجوالة الثانية) التي خرجت عدد كبير من رواد الحركة الكشفية في مصر والعالم العربي. كذلك استفاد جماعة الإخوان المسلمين من نشاط الجوالة حيث أسس الإمام حسن البنا زعيم الإخوان أنذاك جوالة الإخوان المسلمين التي اتخذت منحى جهادي ساهم في العمليات الفدائية في فلسطين مابين 1942-1948م. وفي تونس والجزائر والمغرب تأسست في الثلاثينيات جمعيات كشفية باسم الكشاف المسلم التونسي، والكشفية الإسلامية الجزائرية، والكشاف المسلم المغربي.
ولو عدنا إلى تحليل هذه الظاهرة في المجتمع العربي لوجدناها أخذت هذه المسميات لعدة أسباب منها: إقناع المجتمع العربي الذي ينطلق من منطلق ديني بعدم وجود أي شبهة في هذه الجمعيات الكشفية؛ فرغم أن مؤسسها عالميا هو لورد إنجليزي، وضابط سابق في الامبروطورية المستعمرة، إلا أن هذه الحركة تنطلق عربيا من خلفية عربية إسلامية صرفة، ولم تأخذ من الحركة العالمية سوى الشكل والتنظيم، وهذا ما جعل البعض يطلب من فضيلة الشيخ المرحوم أحمد عبده الشرباصي أن يكتب كتابه المعروف (الحركة الكشفية عربية الأصول والمصادر).
ومن ناحية أخرى أراد مؤسسوا الحركة الكشفية العربية أن يميزونها عن الحركات الكشفية الأجنبية التي كانت تصاحب الجاليات المستعمرة في مختلف البلدان العربية آنذاك. ومن ناحية أخرى كان الاتجاه الإسلامي يقود حركة الجهاد ضد المستعمر في العديد من البلدان العربية، فكان من الطبيعي أن يذَيل اسم هذه الجمعيات بالإسلامية تماشيا مع هذا الاتجاه.
وقد تنفرد لبنان في ذلك الأمر نتيجة التعددية الطائفية بها بالعديد من الجمعيات الكشفية والإرشادية الوطنية ذات الصبغة الدينية فنجد فيها مثلا: جمعية كشفية تتبع الطائفة الشيعية مثل: كشافة الجراح، والكشاف العاملي، وأخرى تتبع الكنيسة الكاثوليكية، وأخرى للبروتوستانت، وأخرى للموارنة، وواحدة للأرمن، وأخرى للأحباش المسماة بكشافة المشاريع، بل وأن بعض الجمعيات تشكلت من منطلق أيدولوجي سياسي مثل: الكشاف التقدمي إلى آخر ذلك من التنويعات الطائفية والعرقية والسياسية.
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